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 الملخص:

إن الله تعــالى ارســل أنبيــاءه بمعــاجز متعــددة اذ تعــددت  بحســب الزمــان والمكــان، و لكــل معجــزة اثــار مختلفــة      
نها تقوم الإنسان بشكل خاص وترتقـي بـالمجتمع بشـكل عـام نحـو أرزها بأهذه الاثار تتأصل من اهداف عدة  ولكن

الرشاد الى الله تعالى. فلم يختزل اثر المعجزات علـى التحـدي والهـلاك بـل ان لهـا آثـاراً نفسـية  علـى شـخص النبـي 
وأثـر  ،والتشـريفوأثـر التكـريم والتأييـد  (لى الله عليـه وآلـه وسـلمبما هو نبي، منها  أثـر الاطمئنـان النفسـي للنبي)صـ

 نّ وإ .( انه يعمل بمقتضى قوة الله تعالىلى الله عليه وآله وسلمة من الله تعالى تأكد للنبي)صاليقين بالمعجزة انها قو 
للمعجزة أثارا علـى أسـياد الكفـر والشـرك بـداعي التحـدي  فـي إثبـات وجـود الله تعـالى  وأثـر البـراءة بـالمعجزة لكـي لا 

كذلك إخراج الناس من الظلمات الى النور، كـذلك أثـر المعجـزة فـي معالجـة  ،لى من حجةيكون للناس على الله تعا
الأمراض  الجسدية للناس،  كمعالجة النبي عيسـى ابـن مـريم )ع( و إحيـاء المـوتى بـإذن الله تعـالى ممـا يشـكل اثـرا 

 يمان بالله تعالى.نفسيا في ذات الفرد والمجتمع يهدف إلى اتباع المسيح  فيجذبهم ذلك الإعجاز نحو الإ

Abstract: 

God Almighty sent His prophets with different miracles, and these miracles vary 

according to time and place, each of them has different effects, and these effects are 

rooted in several goals, the most prominent of which is that it straightens man in 

particular and elevates society in general towards guidance to God Almighty. The 

effect of miracles was not reduced to defiance and destruction, but rather that they 

have psychological effects on the person of the Prophet as he is a Prophet, including 

the effect of psychological reassurance for the Prophet and the effect of honor, support 

and honor, and the effect of certainty about the miracle that it is a power from God 

Almighty. Just as the miracle has effects on the masters of unbelief and polytheism for 

the reason of defiance in proving the existence of God Almighty and the effect of 

innocence by miracle so that people do not have an argument against God Almighty, 

likewise bringing people out of darkness into the light, as well as the effect of the 

miracle in treating people’s physical ailments like treating Jesus, son of Mary. And 

resurrecting the dead, God willing, which constitutes a psychological effect on the 

individual and society, aiming to follow Christ, and that miraculously attracts them 

towards faith in God Almighty. 
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بسم الله  والحمد لله  والصلاة  والسلام على عامة  انبياء الله وعلى خاصتهم  رسول الله  محمـد بـن عبـد الله       
 له الصفوة الطاهرة من ذريته  ومن والاه أما بعد. آو 

 ة أســاسأثرهــا الســيكولوجي علــى الانســان( علــى ركيــز ن الكــريم و آالقــر  ا البحــث )معــاجز الأنبيــاء فــييقــع هــذ       
يكـــون البحـــث فيهـــا عـــن اثـــر المعجـــزة النفســـي علـــى الإنســـان ولهـــذا الموضـــوع أهميـــة مميـــزة جـــدا وذلـــك  لكـــون ان 

بالرحمة المعجزات يٌفهم منها انها جاء بها الانبياء للتحدي و للهلاك  فحسب وهذا خلاف  تأييد الله تعالى للأنبياء 
والهداية للناس،  بـل ان لمعـاجز الانبيـاء أثـراً سـيكولوجيا علـى ذات الانسـان  بمفـرده أو بمجتمعـه، كمـا إن لهـا أثـراً 

هنالـك فضـلًا عـن ذلـك اخـرى  اً  تعالى. كما ان لهـا اثـار اللهخاصا على نفس النبي او الرسول المبعوث بها من قبل 
 اً سـاسأن البنـاء النفسـي يشـكل ؛ لأتنـاول الأثـر النفسـي و صـل فيهـا، معاجز اخرى اختصر الباحـث علـى اهمهـا والا

للارتقــاء والســمو بــالفرد والمجتمــع نحــو الله تعــالى، اذ ان هــذا الارتقــاء  النفســي يشــكل اهميــة بالغــة  لمعرفــة حقيقــة 
ظ خارقـة للنـواميس وكمـا جـاؤوا بشـرائع ومنهـاج فـأنهم جـاؤوا بمـواع ،الأنبياء ووظيفتهم  لأنهم رحمة مـن الله لا نقمـة

افع مــن هــذا الموضــوع هــو دافــع المعرفــة  فلــة الغــافلين،  ومــن ذلــك  فــان الــدالطبيعــة تجعــل الانســان يصــحو مــن غ
ومعرفــة اخــرى  يتبــين مــن خلالهــا ان  هــممــن آثــار المعجــزات لــيكن هنالــك فهمالــذي  لــه أثــر مهــم فــي بيــان واحــدة 

ة هائلــة خارجــة عــن مداركــه الانســان نفســه العقليــة والماديــة  المعجــزة ذات  نظــام تقــويمي تحــرك نفــس الانســان بقــو 
باتجـــاه الـــوعي الحقيقـــي، ولعـــل هـــذا المفهـــوم يصـــعب مســـير البحـــث علـــى الباحـــث بســـبب نـــدرة المصـــادر فـــي هـــذا 

 الموضوع.  
تعـالى  اتبـع الباحـث المنهجيـة التحليليـة  للمعجـزة فـي بيـان آثارهـا المترتبـة علـى نفـس النبـي المرسـل مـن قبـل الله   

 وعلى نفسية الانسان بمفرده ومجتمعه. 
 .يشتمل البحث على اربعة مباحث. عنوان المبحث الاول  تعريفات بمفردات عنوان البحث في اللغة والاصطلاح

ـ وتنـاول الباحــث  المبحنث الثالننث .الظـروف التــي دعـت الــى تنـوع المعجــزة ،ـ  تنــاول الباحـث فيــه المبحنث الثنناني 
الاثــــر )ولوجي النفســــي للمعجـــزة علــــى الانســــان، واحتـــوى علــــى الجانـــب الخــــاص وكـــان بعنــــوان فيـــه، الاثــــر الســـيك

  (السيكولوجي النفسي على مستوى شخص النبي صاحب المعجزة و اثاره
 وفيه اربعة اثار وهي :

اثـر المعجـزة  الاثنر الثناني:و (اثر الثبات النفسـي)اتجاه الثبات النفسي من قبل الله تعالى نحو النبي  الاثر الاول: 
 ()اثر الاطمئنان النفسي ،النفسي على ذات النبي

اذ  اخـذ هـذا  .أثر المعجزة في ازالة الهاجس او الخوف  النفسي وحل محلـه الامـان فـي نفـس النبـي الاثنر الثالث: 
 الاثر قسمين من بيان نوع الخوف وهما متعلقان  بأقسام وجس الخوف في نفس موسى )ع( 

 ف الخاص بالطبع البشري مما حصل.الخو  القسم الاول:
يها من هو صاحب المعجزة الخوف على مستقبل ذلك المجتمع وهذه الأمة التى  يلتبس عل القسم الثاني:  

 .الحقيقة
 الاثر النفسي للمعجزة )التكريمي و التشريفي و التأييدي( على نفس الانبياء. والاثنر الرابع:
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ثر المعجزة السيكولوجي  النفسي على غير الانبياء ـ وتناول الباحث فيه فكان بعنوان ـ أ المبحث الرابع:اما  
واحتوى  (اثر المعجزات السيكولوجي النفسي على الفرد والمجتمع)الجانب العام ـ اذ  كان عنوان الجانب العام هو 

ارهم وتسليمهم رك لإقر اثر المعجزة السيكولوجي في نفس رؤوس الكفر والش الاثر الاول: .على ستة اثار نفسية
  .لله تعالىبالإيمان  

)داعي التحدي و الالزام بمن  (اثر المعجزة النفسي لكشف الحق والباطل وصاحب المنزلة الربانية الاثنر الثاني:
  .يملك المعجزة الحقيقية(

 وفيه امران: .اً أثر المعجزة النفسي  لداعي  البراءة لكي لا يظلم الله تعالى احد الاثر الثالث:
الامر الثاني : امر بيان صدق الأنبياء من خلال المعجزة  انهم مبعوثون من  ،الامر الاول : امر البيان والعلم 

 . سبحانهاللهقبل 
 .اخراج الناس من الظلمات الى النور بالآيات والسلطان المبين  الاثر الرابع : 
 س ذلك الاثر نفسيا على المجتمع وانعكا .اثر المعجزة  في معالجة الامراض الجسدية الاثر الخامس: 

  .الاثر النفسي للقران الكريم  على الفرد والمجتمع الاثر السادس:
 المراجع  ثم  الخاتمة ثم المصادر و  

 الباحث                                                                                                  
  

  نسانثرها السيكولوجي على الإ أن الكريم و آقر نبياء في المعاجز الأ 
  ـ  التعريف بمفردات عنوان البحث المبحث الاول

بد لاوبذلك  تهاشتمل عنوان البحث على جملة من المفردات يسير من خلالها المفهوم الحقيقي لمراد البحث وغاي
  من الوقوف على بيان معناها في اللغة والاصطلاح.

  المعاجز

اي اعجز  (1)عَجَزَ يَعْجِزُ عَنِ الَأمر إِذا قَصَرَ عَنْهُ(مفردها معجزة و المعجزة  في اللغة: هي من ) المعاجز لغة:
 داء دور ما قولا ام عملا ادائيا ما.أالمقابل عن المجيء ب

قصــد بــه إظهــار  ،داع  إلــى الخيــر والســعادة  مقــرون بــدعوى النبــوة ،أمــر خــارق للعــادة)المعجــزة هــي:  اصننطلاحا :
وهذا التعريف يظهر غاية المعجـزة بـإن الهـدف الاسـمى منهـا هـو الخيـر لا ( 2) (ق من ادعى أنه رسول من اللهصد

 تعــالى فلــم يــأتي نبــي علــى الاطــلاق اللهالشــر والســعادة لا الحــزن لانهــا مشــروطة بســيرة الانبيــاء الحســنة مــن قبــل 
: فعــل مــن أَفعَــال الله خــارق  ةلك لان )المُعْجِــزَ ليحزنــوا. كــذ ليــدعو الــى  الشــر او نكــب النــاس بالمهالــك او المحــن

ل علـى الله عـز وجـل أن وبـذلك يسـتحي(3)(للْعَادَة مقترنا بِدَعْوَى الن بُوَّة مُوَافقا لـدعواه عِنْـد التحـدي مَـعَ عـدم الْمُعَارضَـة
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صعيد الزماني والمكاني ظلما مع لزوم قوة المعجزة وموافقتها لدعوا الانبياء في مستوى التحدي على ال هيفعل بعباد
 المناسب لظروف مجتمعه. 

 : الانبياء

الى وسمى النبي نبيا لارتفاع : مفردها نبي وهي اشتقاق من  نبأ وانبأ و النبي هو من ينبأ او يخبر عن الله تعلغة 
 .الوحي الالهيوهذا الانباء او الاخبار الذي يكون عن الله تعالى يكون بواسطة يتخللها  (4)ومكانته عن الخلق هقدر 

لا يختلف معنى مفردة النبي في اللغة عن معناها فـي الاصـطلاح فـالنبي هـو مـن يخبـر عـن الله تعـالى اصطلاحا: 
وهـو إنسـان يصـطفيه اُلله مـن  ،وما أخبر به الأنبياء هو انباء عنـه سـبحانه صـاحب النبـوّة المُخبـر عـن الله سـبحانه

لهيــة إد بــالمراد الالهـي ضــمن رســالة أي انـه مقيــ (5)لمــراد الله وحــدوده خلقـه ليــوحي إليــه بـدين أو شــريعة لــيحكم طبقـا
 .كافة هدفها اخراج الناس من الظلمات الى النور على المستويات

 :القران الكريم 
هــو  مصــدر قــرأ يقــرأ قــراءة أو قرآنــاً، هــذا فــي اللغــة، ثــم بعــد ذلــك أنزلهــا أهــل العلــم علــى كــلام الله جــل وعــلا  لغننة:

 والذي كان معجزة. (6)"لى الله عليه وآله وسلم ذي نزل به جبريل على النبي "صالالمختص به 
   :اصطلاحا 

بســورة الفاتحــة  أص الــه( المتعبــد بتلاوتــه الــذي يبــدهـو كــلام الله الــذي المعجــز المنــزل علــى النبــي الأكــرم محمـد )  
ولا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا  (7) منـهنتهي بسورة الناس  الذي عجز البشر أن يأتوا بمثلـه أو بآيـة أو بسـورة يو 

 من خلفه.
 :اثرها

ادي سواء كان ذلك التأثير م  (8)أثر فِيهِ تَأْثِيرا اي ترك فِيهِ أثرا، فالأثر مَا ينشأ عَن تَأْثِير الْمُؤثر()هو من  لغة: 
 النفس او غيرهما.  أممعنوي، واقع على المادة  ما

 اصطلاحا: 
ته ،فهــو مُــؤثِّر ،تــأثيرًا ،أثَّــرَ بـــ/ أثَّــرَ يــؤثِّر .أثــرهتبــع )ومنــه اثــار الشــيء  أثَّــر  ،والمفعــول مُــؤثَّر بــه أثَّــر الحــادثُ بصــحَّ
ته ـعوب .،الحادثُ على صحَّ  (9)}فَـأَثَّرْنَ بِـهِ نَقْعًـال العاديـات  أظهـرن أثـرًا( -.. ترك أثـرًا فيهـا "أثَّـر الاسـتعمارُ فـي الش 

ومنه التأثر  ،يحدث تغيرا اجتماعيا او نفسيا ثر  أو نتائج ما تتركه المعجزة من ه ويتضح من كلا المعنيين أن الاثر
والحــادث علــى الصــحة , وتــأثير الاســتعمار علــى الشــعوب.  فكــل المفــاهيم تــدل علــى اثــر كــل ،الفكــري علــى العقل
 .واحد منها في غيره

 السيكولوجي 
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المقصد في اللغـة العربيـة  ومنهـا مفـردة سِـيْكُولُوجيّ " توجد بعض المصطلحات الاعجمية لها المعنى نفسه او لغة 
ـيكولوجيّ: الاتِّجـاه إلـى جعـل علـم الـنَّفس محـورًا لمـنهج  ،)نفسانيّ، نَفْسيّ يتعن يالت خاصّ بعلـم الـنَّفس، المـذهب السَّ

 هذا المصطلح يتمحور مفهومه عن النفس وظواهرها.ف (10)البحث في شتَّى نواحي المعرفة(
 :اصطلاحا

الدراسـات العلميـة للسـلوك ) لوجي: مصطلح حديث يعنى بالآثار النفسية وكل ما يتعلق بدراسة الـنفس او هـو:سيكو 
الإنســان، ولــك  لاســيماو  ،الدراســة العلميـة لســلوك الكائنــات  الحيـة ،ويمكـن تعريفــه بأنــه ،والعقـل والتفكيــر والشخصــية

مـن العلـوم المهمـة حـديثا التـى لـم يـتم و والـتحكم فيـه " بهدف التوصل الى فهم هذا السلوك وتفسيره والتنبؤ بـه وذلك 
و يهــتم علمــاء  .علــم الــنفس  الــذي يــدرس الوظــائف العقليــة والســلوك)و الســيكولوجي " هــي  (11)(التوســع بهــا قــديما

 (12)(و العلاقــــات بــــين ا الاشـــــخاص ،الادراك ،الســــلوك،بدراســــة الشخصــــية، العاطفة (الــــنفس مــــن )الســــيكولوجيين
وعلـى اسـاس ذلـك يكـون معنـى  (13)(أناسـي وأنـاس  ،المخلوق الحـي المفكـر للمـذكر و المؤنـث)و ذلـك:والانسان  ه

العنوان  هو البحث عن القدرات الخارقة لنواميس الطبيعة والكون وهي المعجزات  التى جاء بها الانبياء الـذين هـم 
ـــه ســـبحا ـــاس اصـــطفاهم الله تعـــالى اذ جـــاؤوا  بـــالمعجزات  مـــن قبل ـــر النفســـي  لتلـــك صـــنف مـــن الن ـــة الاث نه ومعرف

 .المعجزات على الانسان ذلك المخلوق الذي ارسل الله تعالى له الرسل

  .المبحث الثاني : الظروف التى دعت الى تنوع المعجزات
الــذي دعــا  مــن معرفــة الظــرف عجــزة فــي المبحــث  الاول صــار لا بــدبعــد ان تعــرض الباحــث الــى تعريــف الم      

الاثـــر الســـيكولوجي علـــى نفســـية الانســـان بشـــكل خـــاص  انشـــأ تلـــك الـــدواعي هـــي مـــنْ  نّ إ إذت الـــى  تنـــوع المعجـــزا
 .والمجتمع بشكل عام  ومن ثم  بيان الغاية من وجود المعجزة مع الانبياء

يشكل فارقا كبيرا في نوع المعجزة التى يأتي بها النبي  اً فان المتتبع لتاريخ وسير الانبياء)ع(  يجد أن هنالك اختلاف
ن المعجـزات  لأ ؛وهـذا حاصـل بـين جميـع الانبيـاء )ع(من قبل الله تعالى، وعمر المعجزة من حيـث الخلـود والبقـاء، 

بأصـنافه كافـة ارتباطية وواقعيـة ومتلازمـة مـع متطلبـات نفـس الانسـان و المجتمـع  بها الأنبياء لها علاقة التى جاء
 .الزمان الذي  يعاصره اي نبي من الانبياء )ع(و 

فـــأنواع المعجـــزات التـــى جـــاء بهـــا النبـــي موســـى )عليـــه الســـلام(  كالعصـــى والثعبـــان و إرســـال انـــواع العـــذاب       
او إلتـى جـاء  ،وغيرها  تختلـف عـن المعجـزات التـى جـاء بهـا النبـي عيسـى ابـن مـريم )ع( ال السحرالمقرف و ابط

والعمــر الزمنـي لمعجــزات موســى )ع(  (سـلملى الله عليـه وآلــه و )صــ والمرســلين محمـد بــن عبـد اللهبهـا خــاتم الانبيـاء 
يكاد يكون انتفى الطلب عليه وحاجته في الحجة علـى بنـي اسـرائيل، كـون أن موسـى بـن عمـران اسـقط جميـع اهـل 

اذ  ان مفهوم انتفاء الطلب عليها انها لـم تطلـب فـي  ،الشعوذة والكهانة والسحر والخدع البصرية و ما يخيل للناس
ن لأ؛ مـــن الســـحرة اً ابعـــدت كثيـــر و  ن الســـلطات فـــي زمـــن عيســـى المســـيح  نحـــتّ لأ ،بقـــوةعصـــر الســـيد المســـيح )ع( 

وهــي  هتمــوا بأســاليب جديــدة تغــرر بالنــاسمنــذ زمــن موســى بــن عمــران الــى زمــانهم، لكــنهم ا  ،تــاريخهم ظــل اســودا
وشـعبه مـن موسـى  ،الكهانة والترهب  مما اوقعهم في مأزق كبير كونهم خدمة المعبد آنذاك ويدعون انهم ابنـاء الله
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بن عمران)ع( وكان ذلك المأزق هو ان الحاجة النفسية للفرد والمجتمع بدأ يتطلب من اولئك الكهنة الذين يزعمـون 
السعادة والعدل ويثبتـوا الحجـج والبـراهين، ومـن خـلال ذلـك فلابـد لأبنـاء الله  وابأنهم ابناء الله والمقربون منه ان يوفر 

ومـن هـذا بعـث  ،اموا هم كذلك فعليهم  قـول الحـق  فـي الـزمن الـذي كثـر فيـه الباطـلان يحلوا ازمات الناس و ما د
 .الله عيسى ابن مريم)ع(  ناطقا بالمهد حجة على الناس وليبن لهم ان الذي انطقه بالمهد ارسله بلسان الحق

 ، عـن طريـق المعبـدعليهم ان يخلصوا الناس من المرض والعلل وغيرهـا  باعتبـارهم مرتبطـون بأيمـانهم بـاللهو       
ممـا  ،والعمـى الجـذام  والبهـاق وغيرهـا ،البرصكـ ،والنساء العواقر اللاتـي لـم يلـدن فـي ذلـك الزمـان بسـبب الامـراض

تلـك الامــور كلهـا هـي مــا جعلـت المعجــزة تتنـوع مـن قبــل المرسـل وهــو الله  ،بهــموفتـك لحـق بـذلك المجتمــع و الامـة 
وتحل في تأثير نفسي بالغ الاهمية لتقويم الانسان والارتقاء بـه  ،والمجتمعتعالى وذلك للحاجة النفسية في الانسان 

وذلـك  بحسـب العصـر وبحسـب حاجـة الامـة  ،نحو النقاء والكمال وذلك من خلال المعجزة التى تبلور دواخل الفـرد
 ،ت المعجـزةكمـا ان العمـر الزمنـى للمعجـزة هـو اعظـم شـيء فـي ذا علـى يـد نبـي مـن انبيـاء الله تعـالىكونها تجـرى 

الانبيـــاء ومـــا واجهـــه اولئـــك الانبيـــاء مـــن قبـــل  زمـــنتمـــع آنـــذاك  كالســـحر والطـــب فـــي وبحســـب الســـائد لظـــرف المج
ولجــأ  ،فهــم مــع هــذه الإفهــام أقــروا بعجــزهم ،والطــب فــي زمــن عيســى ،كمــا كــان الســحر فــي زمــن موســى)الســلطات 

 .كما سيبن الباحث (14)المحايد منهم إلى السيف(

 : دعت لضرورة وجود المعجزةالدواعي التى 

 المبحث الثالث

 الاثر السيكولوجي النفسي للمعجزة على الانسان على مستوى شخص النبي صاحب المعجزة واثاره
اثـار فــي ن لتلـك الــدواعي يــد انبيـاءه بــالمعجزات لـم يكــن ذلـك التأييـد الا  لــدواع  عديـدة  كــاأن الله تعـالى لمـا إ       

ومــن خــلال ذلــك  ،اثــار نفســية علــى المجتمــع بشــكل عــامصــر المعجــزة بشــكل خــاص، و ن بمفــرده عانســاإنفــس كــل 
 ن الله تعالى جعل في المعجزة المتسنمة على يد اي النبي هي على عدة اثار سيكولوجية ابرزها. أيلاحظ 

 : (اثر الثبات النفسي)النبي عند الاثر الاول: اثر الثبات النفسي 
در مــن الله تعــالى الــى نفــس النبــي المبعــوث بــالمعجزة  وهنــا تكــون المعجــزة طاقــة وهــذا الاتجــاه هــو الصــا          

هائلـة مــن الثبــات القلبـي والعزيمــة  واليقــين العـالي ليثبــت الله تعــالى بهـا فــؤاد الانبيــاء )ع( و ليكـون تأييــدا فــي نفــس 
م معجـزة النبـي الاكـرم محمـد لكـريوكما هو وارد على هذا الاساس  في كون القـران ا ،النبي انها من قبل الله  تعالى

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ يَا مُحَمَّدُ يَقُولُ : لِنَشْدُدَ )( ليًثبت الله تعالى به فؤاده وكما قال ابن عباس:لى الله عليه وآله وسلم)ص
ِ وَكَـــذَلِكَ يُفْعَـــلُ بِالْمُرْسَـــلِينَ مِـــنْ بِـــهِ فُـــؤَادَكَ وَنَـــرْبِطَ عَلَـــى قَلْبِـــكَ يَعْنِـــى بِوَحْيِـــهِ الَّـــذِي نَـــزَلَ بِـــهِ جِبْرِيـــلُ عَ  لَيْـــكَ مِـــنْ عِنْـــدِ اللََّّ

وبهذا تكون هنا طاقة تجعل النبي على الثبات على طريق الله ووحيه  ويمكـن ان تكـون هـي ذاتهـا طاقـة  (15)قَبْلِكَ(
ثَبَّتْنـاكَ لَقَـدْ كِـدْتَ تـَرْكَنُ إِلَـيْهِمْ }وَلَـوْلا أَنْ  ومن قبيل ذلك قوله تعـالى: عصمة التى تحول دون خطأ الانبياءاو ملكة ال
" علـى الحـق بالعصـمة } لقـد كـدت ل  الى " وَلَـوْلا أَنْ ثَبَّتْنـاكَ فقال صـاحب تبيـين القـران  فـي قولـه تعـ (16)شَيْئاً قَلِيلًال
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ويكمـن ذلـك  (17)قربت } تركن ل تميل } إليهم ل إلى الكفار } شيئاً ل ركوناً } قليلًا ل لكن العصمة منعـت عـن ذلـك(
في النفس والقلب  من خلال المعجزة في ذات النبي او الانبياء ليتيقنوا يقينا تاما على ان تلك المعجزات هي وحي 

فـــي دحـــر الأباطيـــل ولـــيس مـــن مـــا يلقيـــه ســـبحانه مؤيـــدا مـــن الله  ،فيتقـــوون بكونهـــا ســـلاحا ربانيـــا  ،مـــن الله تعـــالى
 .الشيطان

 .(لنفسي على ذات النبي  )اثر الاطمئنان النفسيثر  المعجزة اأالاثر الثاني: 
من خلال المعجزات التي يبينها الله تعالى للناس هناك قسم منها يكون بطلـب مـن النبـي ذاتـه وتكـون بـداعي       

ســـواء كـــان ذلـــك علـــى رؤيـــة  كيفيـــة تكـــوين المعجـــزة علـــى ارض الواقـــع أو لعلهـــا تكـــون  ،اثـــر الاطمئنـــان النفســـي
تقـاء الرتبـي للنبـي ومـن قبيـل هـذا مـا طلبـة ابـراهيم )ع( مـن كيفيـة احيـاء المـوتى مـن قبـل لله تعـالى للاطمئنان بالار 

وهــو مــن اعقــد انــواع الاعجــاز وكــان ذلــك بــداعي الاطمئنــان النفســي او لليقــين بالتسلســل الرتبــي لمرتبــة الخلــة حيــث 
ية :" إن الله أوحى إليه أني متخذ مـن عبـادي كان على يقين ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه "وفي روا)فهو)ع( 
؟ فقــال: " رب أرنــي  كيــف تحيــي المــوتى ،فوقــع فــي نفســه أن ذلــك الخليــل ،إن ســألني إحيــاء المــوتى أجبتــه ،خلــيلا
وبذلك يكون مـا طلبـه ابـراهيم)ع( معجـز بحـد  (18)(ولكن ليطمئن قلبي " على الخلة " ،: أولم تؤمن ؟ قال : بلىقال

لأنـه ذلـك عجـز بـالمطلق علـى غيـر الله تعـالى فاصـبح  يـاء المـوتى بـالمطلق هـو الله وحـدةدر علـى احذاته لان القـا
 على نفس النبي ابراهيم)ع( أثر اطمئناني ارتقى به نحو مرتبة الخلة.

 .الاثنر الثالث: اثر المعجزة في ازالة الهاجس او الخوف  النفسي وحل محله الامان في نفس النبي
نبياء فلن تكن تلك المعجزة عبارة عن اطرأ عرضي فحسب أو الأنح الله تعالى معجزة لنبي من يم عندما       

، بل هنالك متطلبات سيكولوجية تؤثر في نفس النبي، وذلك كون تحويل ةكما هي مسموعة كأي قصة عابر 
ق، ومن ذلك الاتجاه الجمادات الى كائنات حية متحركة متعايشة وذات تركيبة خلقية غريبة ليس هينا على الاطلا

هو هاجس الخوف الذي طرأ على سيدنا موسى بن عمران)ع( نتيجة  العصى التى تحولت الى كائن حي مخيف  
فكان داعيا من دواعي الله تعالى الربانية ان يبعث عليه طائف الامان ويزيل عنه هاجس الخوف وهذا الهاجس 

 فيه مقصد من قبل الله تعالى للنبي وهو :
 ،وانت معصوم من قبله ويسكن ذكر الله في نفسك العظيمة ظر ايها النبي كم انك قريب من الله تعالىان      

فبرغم من كل هذا فقد حفك هاجس الخوف من هذه المعجزة   كون لنفس الانسانية معتادة على معرفة شخوص 
يشرب ويقتل وغيرها. فكأن الله المادة بطبيعتها، ليس من خلافها كون العصى الجماد تتحول الى كائن حي يأكل و 

وذلك لان التركيبة  ،تعالى يقول له  أنظر الى قوتها ماذا ستفعل في نفوس الذين خلى ذكر الله تعالى من  نفوسهم
على  ى بعد مقارب الى السحر الذي بُنيالسيكولوجية لذات المقابل خالية جدا من معرفة المعجزة ومتعايشة عل

 حِبَالَهُمْ  فَأَلْقَوْا .مُلْقُونَ  أَنْتُمْ  مَا أَلْقُوا مُوسَى لَهُمْ  قَالَ  ولهم:}هل الغلبة لقأ وا يحسبون انهم التخيلات والوهم، فهم كان
. حيث كانوا على وثاقة شخصية وهمة نفسية عالية في (19)لالْغَالِبُونَ  لَنَحْنُ  إِنَّا فِرْعَوْنَ  بِعِزَّةِ  وَقَالُوا وَعِصِيَّهُمْ 

موسى بن عمران بالمعجزة  فأسلخهم من الكفر والعبودية الفرعونية لان المعجزة هي ليس  سحرهم، فطرأ عليهم
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شيئا اعتياديا، بل هي خارجة عن نواميس الطبيعة التي تعارف عليها السحرة و اهل التصور المادي البشري من 
لَمَّا قِيلَ لِمُوسَى: )باس انه:المجتمع الفرعوني آنذاك الذين اجتمعوا في يوم الزينة من الملا،  و ورد عن ابن ع

. وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ حَيَّةً، قَالَ: فَمَرَّتْ بِشَجَرَة  فَأَكَلَتْهَا، وَمَرَّتْ (20)أَلْقِهَا يَا مُوسَى، أَلْقَاهَا }فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىل
خْرَةِ فِي جَوْفِهَا، قَالَ: فَوَلَّى مُدْبِرًا، فَنُودِيَ أَنْ يَا مُوسَى خُذْهَا، بِصَخْرَة  فَابْتَلَعَتْهَا، قَالَ: فَجَعَلَ مُوسَى يَسْمَعُ وَقْ  عَ الصَّ

 (22)فَقِيلَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ }إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَل ،.  فَلَمْ يَأْخُذْهَا(21)فَلَمْ يَأْخُذْهَا، ثُمَّ نُودِيَ الثَّانِيَةَ: أَنْ}خُذْهَا وَلَا تَخَفْل
ن هنالك وقفة اخرى وإففي هذا الموقف تعجب موسى )ع( مما رأى و اوجس في نفسه خيفة مما رأى  (23)(أَخَذَهَافَ 

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ  كانت مختلفة عن الخيفة الاولى وهي التى كانت قبال ما القى السحرة  لقوله تعالى:}
سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الَأعْلَىل وقد وَعِصِي هُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ 

}فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةًل الإيجاس :الإخفاءُ والِإضمار والخوف، أَي  ورد في بعض التفسير في معنى قوله تعالى:
ن الذي رأى موسى )ع( ليس باليسير وكأنهم هم اصحاب إذ أ (24)(جىءَ بهأَضمر في نفسه الخوف مما فو 

فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر )المعجزة  وعلى ذلك فمن شدة ما رأى موسى )ع( من منظر 
فإذا هي حيات كأمثال  ،فرعون،  ثم أبصار الناس بعد، ثم ألقى كلّ رجل منهم ما في يده من العصي والحبال

لشدة ما عظم الله تعالى  ويعذر في ذلك نبي الله موسى )ع( (25)(قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا ،حبالال
 ذلك السحر بوصفه في القران الكريم لقوله تعالى:}قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ  هفي كتاب

. مما جعل موسى بن عمران على قسمين من الخوف ويمكن ان يطلق عليها  بأقسام (26)لوَجَاءُوا بِسِحْر  عَظِيم  
 وجس الخوف في نفس موسى )ع( وهما:

 

 مما حصل. او من واقع غريب  القسم  الاول : الخوف الخاص بالطبع البشري 
من هو صاحب  يلتبس( عليها)مة التى سيشتبه لأابل ذلك المجتمع وهذه القسم الثاني :الخوف على مستق

 .المعجزة الحقيقة
)أحس ووجد خوفا، لأن سحرهم كان من جنس ما أراهم فِي العصا، فخاف أن يلتبس الناس على  عندما       

 ةزالإ.  فهنا يكمن (28)فقد دفع الله تعالى ذلك بقوله لموسى بن عمران)ع(}إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَل (27)أمره ولا يؤمنوا به(
اصل من قوة المعجزة في ذات النبي ليعرف عظمتها وقوة حجيتها وذلك مما ادركهُ )ع( من هاجس الخوف الح

سحرهم الشيطاني العظيم، امام قوة معجزته الإلهية  وبذلك يكمن ازالة اي هاجس نفسي يكمن في داخل النبي  
نفسي والأمان الذي ليكن النبي على سيطرة تامة بمعجزته ومما سيواجه، ويكون على قمة عالية من الامن ال

وهذه جملة من الاتجاهات في اثر المعجزة التي تكمن في اثرها تجاه نفس  .يصدر اليه من مجتمع بنى اسرائيل
 النبي.

 .الاثنر الرابع: الاثر النفسي للمعجزة )التكريمي و التشريفي و التأييدي( على نفس الانبياء
يمـــا وتشـــريفا وتأييـــدا  لمقـــام الانبيـــاء وذلـــك مـــن قبيـــل ان ن المعجـــزات جـــاءت تكر أويكـــون هـــذا مـــن منطلـــق        

الانســان لــو قــام فــي مهمــة او انجــز عمــلا صــعبا كــان مــن لــوازم ســيده تكريمــهُ علــى مــا قــام بــه،  فالأنبيــاء انجــزوا 



 

216 
 

الرذائـل حتـى وصـل بهـم اصعب المهمات فمنهم من عاش ضمن مجتمع عاكف على عبـادة الحجـارة وغيرهـا  مـن 
ئــه فــي نــار مــن قبــل النمــرود وهــو النبــي ابــراهيم الخليــل )ع( ومــنهم مــن حاربــه قومــه اشــد الحــرب لقاإالحــال الــى 

الاخلاقية المليء بالمثلية  والخطر الذي كان يعايشه من اقرب الناس كزوجته كـ النبي الوط )ع( ومنهم من حاربه 
يـــا ومقامــا مقدســـا، عنـــدهم كقـــوم بنـــي قومــه بالمكائـــد والشـــعوذة والتخـــيلات و الاوهـــام والســحر التـــى كانـــت رمـــزا عال

 اسرائيل الذين اجهدوا النبي موسى و اخيه هارون)ع( بالمتاعب.
الاسـتحواذ علـى امـوال الفقـراء  اذ  سلحوا  انفسهم  بالعلم ومجالاته في الطب والفلسفة والاحتكـاك بالسـلطة و      

والمــوت فبعــث الله تعــالى نبيــه عيســى بــن الضــرائب  حتــى بــات المجتمــع مجتمعــا منهــك بــالأمراض والفقــر   ذخــأو 
مــريم )ع(  وشـــرفه وكرمـــه  بشـــفاء المرضــى و احيـــاء المـــوتى وغيرهـــا مـــن عظــام المعـــاجز يقـــول  صـــاحب تفســـير 

بـراهين واضـحة  (30)الامثل في معاجز المسيح وفي قوله تعالى:}وآتينا عيسى بن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدسل
ن وإحياء الموتى والمعارف الدينيّة الساميّة أمّا المراد من )روح القدس( هل هو جبرائيـل مثل شفاء المرضى المزمني

أو قــوى اُخــرى غامضـة موجــودة بصــورة متفاوتــة لــدى أوليـاء الله ؟ تقــدّم البحــث مشــروحاً فــي  ،حامـل الــوحي الإلهــي
وغيرهـا و ارسـاء سـبل العـيش و  (31)(وعندما تؤكّد هذه الآية أنّ عيسى )ع( )كان مؤيّـداً  ،من سورة البقرة 87الآية 

أو كمجتمــع القتــال وســلب الحقــوق لافــراد المجتمعــات والغــزوات والغــارات والفســق  ،حاربــه اهــل اليهــود وغيــر ذلــك
والفجور واكـل الميتـة ومئـات الرذائـل ومـا توارثهـا مجتمـع شـبه الجزيـرة العربيـة مـن الامـم السـابقة كـالمجوس واليهـود 

والزنادقة و اهل الجهل والذي كان ذلك في زمن النبي محمد بن عبد الله "ص اله" فأعطاه الله والنصارى والملاحدة 
الــذي اخــذ بنــاء الانســان والمجتمــع ســيكولوجيا  .تعــالى مئــات المعجــزات  شــرفه بهــا كــان اكرمهــا كتابــه القــران الكــريم
يــع المعجــزات التــى تشــرف بهــا الرســل ن جمإذ إنفســيا و بــرا ســيكولوجيا مــا وراء الــنفس مــن خــلال آياتــه العظيمــة  

)لان  اً ولا مكانيـ اً والأنبياء كلها ارتبطت بالا زمنه والأمكنة الا القران الكـريم  فتكرمـه وتشـريفه وتأييـده لـم يكـن زمانيـ
بــل إن مــرور  ،القــرآن لا يــرتبط بالزمــان والمكــان، فهــو يطلــع علينــا اليــوم كمــا طلــع علــى عــرب الجاهليــة قبــل قــرون 

ومــا لا يــرتبط بزمــان أو مكــان فانــه  ،البشــرية قــدرة فــي العلــم والإمكانــات لتســتفيد منــه أكثــر مــن ذي قبــل الــزمن زاد
وبديهي أن الدين العـالمي الخالـد بحاجـة إلـى مثـل هـذه الوثيقـة  ،يحوي عناصر الدوام والخلود وسعة دائرته العالمية

حين ننظر إلى معاجز الأنبياء السابقين ونرى أنها كانـت  للقرآن فنفهمها« المعنوية » أمّا الصّفة  .العالمية الخالدة
.. وكانــت تتجــه نحــو .مثــل : شــفاء الأمــراض الجســمية المستعصــية  وتحــدث الطفــل فــي المهــد« جســمية » غالبــاً 

تســخير الأعضــاء البدنيــة. أمــا القــرآن، فيســخر القلــوب والنفــوس، ويبعــث فيهــا الإعجــاب والإكبــار. إنــه يتعامــل مــع 
بـــان الاثـــر  (32)(وواضـــح امتيـــاز مثـــل هـــذه المعجـــزة علـــى المعجـــزات  الجســـمية ،الأفكـــار والعقـــول البشـــريةالأرواح و 

النفسي للمعجزة هو اسمى بالارتقاء بكمال الفرد والمجتمع على وجه العموم واجل تكريمـا و تشـريفا وتأييـدا للأنبيـاء 
وعلـى تلـك الاسـس فكانـت المعجـزة التـى اعطاهـا  .وذلك لان بناء النفس هدف الله تعالى الاسـمى للكماليـات الاخـر

لأنبيــاء كانــت تكريمــا  كونهــا منــه وهــو ســيد هــذا الكــون والمتصــرف المالــك والقــاهر والقيــوم  والمقتــدر لالله تعــالى 
العظيمـة تجـاه ذلـك النبـي  والقادر علـى كـل شـيء، ممـا يرسـى عمـق التـرابط بـين النبـي وربـه ونظـرة الفـرد والمجتمـع

 .معايير الكبرياء والتسليم والانقياد بغض النظر عن  صنوفهمله  ويقيمون 
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منهـا مـا كـان لتثبيـت بهـا  ،وعلى هـذا الاسـاس  فهـذه مـن الاثـار النفسـية للمعجـزة بـين الله تعـالى وبـين انبيائـه      
ئنـان النفسـي  اثـر الاطم ومنهـا مـا كـان علـى نحـو ،افئدة الانبياء وهو اثر الثبات النفسي للأنبياء من خلال المعجـزة

كمعرفة الارتقـاء الرتبـي للنبـي فـي مقـام الانبيـاء وغيرهـا، ومنهـا اثـر المعجـزة فـي ازالـة الهـاجس او الخـوف  النفسـي 
يـــبن الله تعـــالى للنبـــي الشـــكلية  ،ومـــن خـــلال ذلـــك وغيـــره مـــن الاثــار النفســـية  وحــل محلـــه الامـــان فـــي نفـــس النبــي.

ديا  للتحدي فقط بل  هي نور من الاطمئنان في قلب الانبياء من الله جل الميتافيزيقية للمعجزة بأنها ليست وقعا ما
 تعــالى ووحيــه، كمــا ســيأتي،  وذلــك لان الشــيطان اللهللــنفس النبــي انــهُ نبــي مرســل مــن قبــل  ةجلالــه، وطريقــة كاشــف

كمـا  ،نبيـاءألا اولئك الذين يتخبطهم الشيطان ويوحي لهم وهذا بعيـد عـن مسـالك الا ،عاجز عن ذلك  وكذلك الجن
انهــا طاقــة مــن اليقــين و الامــان فــي بلــورة المخــاوف والمكائــد التــى تتجــه ضــد الانبيــاء مــن قبيــل اعــدائهم مــن المكــر 

كـأثر  ذكرهـا نفسـية اخـرى فـي نفـس النبـي لا يسـع البحـث اً كمـا ان للمعجـزة اثـار   ،والغدر والكيد والسـحر وغيـر ذلـك
 .التحدي وعذاب المجتمعات بالاستئصال

 .الرابع: اثر المعجزة النفسي على غير الانبياء المبحث
 عدة : ويتضمن اثــر المعجزات السيكولوجي على الفرد والمجتمع وهو على اثار 

 لله تعالى.مهم بالإيمان الاثر الاول : اثر المعجزة السيكولوجي في نفس رؤوس الكفر والشرك لإقرارهم وتسلي
عبــرة هــذه الوقــائع : " ســبحان الله مــا أعجــب أمــرهم قــد ألقــوا حبــالهم  في)وعلــى نحــو ذلــك مــا يقــول الزمخشــري:     

وعصيهم، ثم ألقوا رءوسهم بعد سـاعة للشـكر والسـجود، فمـا أعظـم الفـرق بـين الإلقـائين ". ونقـول : مـا أعظـم الفـرق 
 ،ى مـا قبلهـا" الفـاء " لترتيـب مـا بعـدها علـ.وبـين الاسـتجابة للباطـل واسـتجابة للحـق جـل جلالـه .بين الباطل والحـق

 ،وكان ما قبلها هو إلقاء العصا ولقفها كل ما ألقوا وكان شـيئًا كثيـرا إذ امـتلأ المكـان بالحبـال والعصـي التـي تسـعى
ويهـش بهـا علـى  ،فكان عجبا أن تبتلعها عصا يتوكأ عليهـا ،حتى كأنَّ الوادي صار أفاعي وحيات في نظر الرائي

لخبـرة فـي معرفـة مـا هـو ســحر ومـا لـيس بسـحر فـآمنوا بـالمعجزة  وخــروا وهـم أهــل ا ،فكـان الإيمـان بـالمعجزة ،غنمـه
فكان الاثر النفسي للمعجزة هنا هو الاقرار بالإيمان من خلالها كونها باتت حجة على نفس  الطرف  (33)(ساجدين

تهـا علـيهم و فكـان لابـد مـن الاعتـراف بحجي ،الحاضر في تلك الواقعـة من الملأ اً مجتمع ما اً كان فردأالمقابل سواء 
دًا قَـالُوا آمَنَّـا بِـرَبِّ هَـارُونَ وَمُوسَـى ل. فأخـذه هـذا الاثـر ا ـحَرَةُ سُـجَّ لمهـم اقرار الإيمان برب موسى وهارون }فَـأُلْقِيَ السَّ

الى اشد  ،للمعجزة هو تغير نفس اولئك الذين كان اشد الاعداء الى هارون وموسى )ع( والى ربهما وهو الله تعالى
 المحبين.

جـل الوصـول ببنـى اسـرائيل الـى بـر أرها بـين النبـي وبـين القـوم هـو مـن ثأداعي المعجزة و  نّ أويتبين من ذلك       
ثبات الحجة بمعجزتـه تلـك وترسـيخها فـي نفوسـهم إ)ع( في  وهمعرفته وبذلك فقد نجح موسى و اخامان الله تعالى و 

ن للتضحية الى فرعون يقبل المعجزة كان مستعدو عوامهم فوعقولهم وهم كبار وعظماء بني اسرائيل من خاصتهم 
وبعـد رؤيـة المعجـزة واسـتيقانهم بماهيتهـا الميتافيزيقيـة الماورائيـة تحولـوا  ،من اجل التنكيل بموسى وقتله هو و اخيـه
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داعي هـو لـه موسـى وهـارون فكـان كـل محتـوى ذلـك الـجـل التضـحية لإأمـن  بوا مـن خـلاف  لّ لـوا وصُـتّ الى شخوص قُ 
 .جل الوصول الى معرفة الله تعالىأبين قومه من بين النبي و 

)داعي التحدي و الالزام بمنن  (باطل وصاحب المنزلة الربانيةالاثنر الثاني: اثر المعجزة النفسي لكشف الحق وال
 : يملك المعجزة الحقيقية(

ثبات من هـو علـى الالزام لام  الكفار بالتحدي و بإلزا ،ن يلزم الله تعالى أنبيائه من خلال المعجزةأومن ذلك       
" قـال القـوا مـا انـتم  لـى وجـه التحـدي)ع( لكبـار السـحرة ع ى الباطـل  فيـرى ذلـك فـي قـول موسـىالحق ومن هو علـ

ملقـــون "  حيـــث اخـــذهم علـــى طريـــق التحـــدي والالتـــزام بإثبـــات الحـــق وكشـــف الباطـــل، وعلـــى نحـــو ذلـــك مـــا  قالـــه 
الالــزام بمعنــى: مــن كــان عنــده انــه يقــاوم المعجــزات لزمــه ان  الطوســي: )أن يكــون قــال ذلــك علــى ســبيل التحــدي و

يأتي بها معه، حتى تظهر منزلته و انما جاز إلزام الباطل على الخصم ليتبين ان اصله الفاسد يوجب عليه اعتقاد 
 ذلك الباطل. كما ان الشيطان يوجب الفساد ويدعوه إلى الضلال.

ليل ان كان معه قوله " القوا ما انتم ملقون " انما لم يقتصر علـى قولـه أن يكون ذلك أمرا على الحقيقة بد -الثاني 
حيـث دعـاهم موســى )ع(  (34)ع مــا انـتم ملقـون فـي المسـتأنف فـلا يكفــي منـه القـوا(يـ" القـوا " لان المـراد بـه القـوا جم

مــن بنــي  ين الباطــل ليكشــف ذلــك لجميــع المــلأالــى التحــدي و الالــزام بأثبــات  مــن هــو علــى حــق ومــن هــو علــى عــ
ذلك الداعي و الاثر للمعجزة كشفهم موسى )ع( وبين انما جاؤوا به مجرد كـذب وسـحر ولـيس  عن طريقاسرائيل و 

ثــر أن و ل ربهــم فرعــون الــذي ادعــى الربوبيــة و الالوهيــة وغيــر ذلــك  ويكــزة كمــا ادعــوا انهــم علــى حــق  مــن قبــمعجــ
يـوم  ينحاضـر  واكـان نمن ال فرعـون الـذي ر نفوس الملأمما ادى ذلك الى تغي لحقيقة والباطلعن ا  اً المعجزة كاشف

الزينة مما اثر ذلك التحدي على نفوس جميع الناس بأن موسى على حق وهو مرسـل مـن قبـل الله تعـالى الـى بنـي 
 .اسرائيل

 .ا  ظلم الله تعالى احديسي  لداعي  البراءة لكي لا الاثر الثالث : اثر المعجزة النف
حد عند الله تعالى يوم أظلم تعالى بها نفوس العباد  لكي لا يُ من اهم الدواعي التي يلزم الله ويعد هذا الداعي       

ـا فِيـهِ وَيَقُولُـونَ يَـا وَيْلَتَنَـا مَـالِ هَـذَ  ا الْكِتـَابِ لا يُغَـادِرُ الحساب قال تعالى:}وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتـَرَى الْمُجْـرِمِينَ مُشْـفِقِينَ مِمَّ
ى فيمـا يشـهد الله ومن ذلك قولـه تعـال (35)بِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَب كَ أَحَدًالصَغِيرَةً وَلا كَ 

قولــه تعالى:}وَوُضِــعَ الْكِتــابُ وَجِــيءَ بِــالنَّبِيِّينَ  ،نفــوس العبــاد فــي ارســاله الانبيــاء و الاوليــاء وغيــرهمتعــالى بــه علــى 
هَدا قـال الفـيض  (36)نَلءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  وَوُفِّيَـتْ كُـل  نَفْـس  مَـا عَمِلَـتْ وَهُـوَ أعَْلَـمُ بِمـا يَفْعَلُـو وَالش 

الكاشاني و القمي:)ووضع الكتاب للحسـاب وجـئ بـالنبيين والشـهداء هـم الأئمـة "ع " والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى 
ليكــون الرســول شــهيدا علــيكم وتكونــوا أنــتم يــا معشــر الأئمــة شــهداء علــى النــاس وقضــى بيــنهم بــين  فــي ســورة الحــج

فكـل شـيء يسـجل عنـد الله تعـالى علـى افعـال المجـرمين و اعمـال المـؤمنين  فلـم  (37)العباد بالحق وهم لا يظلمون(
ه وعقابــه لهــم مــن خــلال النبــي او يعــذب الله ســبحانه فــردا او مجتمعــا او يستأصــل  امــة كاملــة الا ان يبــرأ  هلاكــ

وَإِذْ واعَـــدْنا مُوســـى أَرْبَعِـــينَ لَيْلَـــةً ثُـــمَّ اتَّخَـــذْتُمُ الْعِجْـــلَ مِـــنْ بَعْـــدِهِ وَأَنْـــتُمْ  الرســـول بـــالمعجزات قولـــه ســـبحانه قـــال تعـــالى:}
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ــمْ تَشْــكُرُونَ  .ظــالِمُونَ  ــكَ لَعَلَّكُ ــمَّ عَفَوْنــا عَــنْكُمْ مِــنْ بَعْــدِ ذلِ ــدُونَ وَإِذْ آتَ  .ثُ ــمْ تَهْتَ وَإِذْ قــالَ .يْنــا مُوسَــى الْكِتــابَ وَالْفُرْقــانَ لَعَلَّكُ
أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْـرٌ لَكُـمْ عِنْـدَ بـارِئِكُمْ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا 

ومـن ذلـك قولـه تعـالى:} وعلـى الـذين هـادوا حرمنـا مـا قصصـنا عليـك مـن  (38)عَلَـيْكُمْ إِنَّـهُ هُـوَ التَّـوَّابُ الـرَّحِيمُ ل فَتابَ 
فظلـم الانسـان لنفسـه وظلـم المجتمـع لنفسـه هـو نتيجـة افعالـه   (39)قبل و ما ظلمناهم و لكن كانوا أنفسـهم يظلمـونل

يث بين الله تعالى ذلك بطريقة البـراءة  للعبـاد مـن خـلال معجـزات الانبيـاء ح  ،وعصيانه والكفر بما انزل الله تعالى
معجزات هنــا اثــر نفسـيا علــى الفــرد والمجتمـع حتــى لا يكــون للنــاس حجـة علــى الله تعــالى بـأن ارســلت لنــا انبيــاء لفـال

 النبوة ؟  اديقصلكننا لا نعلم بم
ات او الآيات والبراهين  ومن دلائل البراءة فـي كتـاب الله فما يثبت لهم  للناس انهم من قبل الله تعالى  هي المعجز 

ـــم يعـــذب حتـــى يبعـــث رســـولا ـــه ل ـــه هـــو مـــا اســـتند ،تعـــالى ان ـــراءة » علمـــاء الاصـــول  فـــي  علي ســـتدلوا بقولـــه ا« الب
ح أنَّ المسـائل التـي لا يمكـن للعقـل إِدر  (40)تعالى:}وما كُنّا معذبين حتى نبعث رسولا ل اكهـا على أن فهم الآية يُوَضِّ

 .الرسلسبحانه أو القطع بها، لا يُعاقب عليها الِإنسان حتى يبعث اّللَّ 

 ومن خلال هذا الاثر يستنتج امرين مهمين هما :

 الامر الاول : امر البيان والعلم:

ان الله تعالى لم يعذب حتى يبعث رسولا او نبيا ينـذر مـن الانحـراف ويحـذر مـن الكفـر ويـبن للنـاس مـا اختلفـوا     
للنـاس مـا اختلفـوا فيـه مـن  قال تعالى:}لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَل ليبـين فيه

جحــدوا الحســاب والجــزاء والبعــث بعــد  نفيجــازي المحســنين بإحســانهم والمســيئين بإســاءتهم، ولــيعلم الــذي ،كــل شــيء
لــيعلم بفضــح الكــاذبين الــذين اضــلوا النــاس ويرشــدهم للصــواب ويكشــفهم ( 41)(نهــم كــانوا كــاذبين فــي دعــواهمالمــوت أ

رسول او نبي من قبـل  هنأويثبت لهم  ،عن طريق الانبياء ،كما يعلمهم الاحكام والعبادات وغيرها ،للناس الحقائق 
يمكنه الاثبات الا من خلال المعجـزة التـى يـأتي بهـا الله تعالى ولا يمكن معرفته و اطاعته الامن خلال الاثبات ولا 

 .من قبل الله تعالى

  . سبحانهاللهالامر الثاني : امر بيان صدر الانبياء من خلال المعجزة  انهم مبعوثون من قبل  
ى حيث  يرسل الله تعالى الرسـل و الانبيـاء  بـالحجج والبـراهين و الآيـات والمعجـزات حتـى لا يكـون للنـاس علـ     

كمـا  ،الله تعالى من حجة بان الله سبحانه عذبنا او اهلكنا او كلفنا بأمر ولم يبين لنا ذلك من خلال رسله و انبيائـه
انه الضابط الاهم بين تلك النقطتين هو انه لا يمكن اتبـاع ارسـل و الانبيـاء  و الاخـذ مـنهم ومعرفـة انهـم مـن قبـل 

 .ة او ايه يبينوا ويثبتوا انهم من قبل الله سبحانهالله )عز وجل(  الا من خلال ان يأتوا بمعجز 
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 .الاثر الرابع :  اخراج الناس من الظلمات الى النور بالآيات والسلطان المبين
لقــد مــرت الامــم بظــروف شــتى  اختلفــت بحســب  الزمــان والمكــان ممــا اخــذتها الــى عبــادة غيــر الله تعــالى او      

والفـداء الـذي كـان يكـون  ،ثيل وبـاقي المخلوقـات كالكواكـب والحيوانـات وتقديسـهاانقيادهم الى الخرافات وعبادة التما
عبر ذبح الناس كقربان للإلهة حيث كان الامم في ضل مجتمعات تعيش حالة من التخبط الفكري والكبـت النفسـي 

 ،ء الانسـانعلى تقديس الشخوص المسيطرة آنذاك من الملوك والسلاطين والنجوم والشمس والقمـر والجبـال وأعضـا
نه لـم يكـن سـهلا الا مـن خـلال إات  وغيرها، ولو اريد تغير ذلك فكما هو سائد الان في بلاد الهند  وعبادة الحيوان

ثبـت انهـا لا تضـر ولا تنفـع مـن دون ن يأونها الهة لا يمكـن ان تعبـد ويجـب اثبات ما ينقضه وينافيه ويجرده من ك
هر السحر و الشعبذة سادة الى ابعد الحدود في وهم الامة آنذاك، وعلى الله تعالى و هو الذي خلقها،  كما ان مظا

اساس ذلك  هنا يأتي دور الرسول او النبي في بعثته من قبل الله سبحانه  كمـا تكمـن هنـا صـعوبة التصـديق بـذلك 
تزلـــزل الرســـول او النبـــي  الا ان يســـلح بالبينـــات ويثبـــت انـــه رســـول او نبـــي او يؤيـــد بمعجـــزة تبطـــل كـــل دعـــواهم و 

معتقــداتهم فتثبــت لهــم الآيــات او المعجــزات البينــة انهــم علــى ضــلال وتخــرجهم مــن الظلمــات الــى النــور ويكــون كــل 
ذلك بواسطة النبي المرسل من قبل الله تعالى  ومن ذلك قوله سـبحانه :}ولقـد أرسـلنا موسـى بآياتنـا أن أخـرج قومـك 

انـه ارسـل موسـى )في بيان النور والظلمات  بـأن الله تعـالى  ،قال الطوسي في التبيان (42)من الظلمات إلى النور ل
نبيــه )ع( إلــى خلقــه بآياتــه ودلالاتــه " أن أخــرج قومــك مــن الظلمــات إلــى النــور " اي ارســلناه بــأن أخــرج قومــك مــن 

لـى والنهـي عـن الكفـر والتنبيـه ع ،ظلمات الكفر والضـلالة إلـى نـور الايمـان والهدايـة بالـدعاء لهـم إلـى فعـل الايمـان
. وقال العياشي في معنى الآيـات }ولقـد أرسـلنا موسـى بآياتنـال بـالمعجزات )وسـلطان مبـين(: وحجـة قـاهرة (43)ادلته(
وكمــا قــال تعــالى فــي حــف الآيــات بالســلطان المبــين كقولــه تعــالى }ولقــد أرســلنا موســى بآياتنــا وســلطان  (44)ظــاهرة(

الظالمة و المسـتكبرة الـذين حوصـروا بسـلطان موسـى )ع(  مبينل وهنا حال السلطان بمعيه الآيات لدمغ اهل القوى 
و معجزة فلم يقدروا على تدبير اي شي حيث انهم لم يكن بمكانهم ولا حتى فرعون الى رشاد الناس للنور والسعادة 
الحقيقة غير موسى )ع( وكل ذلك من خلال الآيات او السلطان الذي هو كمن في المعجزة المؤيد بهـا موسـى بـن 

 عمران

 ،يستعمل تارةً في السلطة الظاهرية ،بمعنى التسلّط« السلطان )» فقد قال صاحب الامثل تفسير تلك  الاية       
ويبـدو  ،السلطة التي تحاصر المخالف في طريق مسـدود بحيـث لا يجـد طريقـاً للفـرار ،وأحياناً في السلطة المنطقية

 ،هي معاجز موسى الجليلة« الآيات » والمرادُ بـ   ،الثّاني استعمل في المعنى« السلطان » في الآية المتقدمة أنّ 
وللمفسرين احتمالات أُخرى في هاتين الكلمتين. وعلى كـل حـال فـإنّ موسـى أُرسـل بتلـك المعجـزات القاصـمة وذلـك 

عيــون تُطلــق علــى الــذين يمــلأ مظهــرهم ال« المــلأ»المنطــق القــوي )إِلــى فرعــون و ملِإيــه(.وكما قلنــا مــراراً فــإنّ كلمــة 
وفي منطق القرآن تطلق هذه الكلمة غالباً على الوجوه والأشراف والأعيان الذين  ،بالرّغم من خلوّ المحتوى الداخلي

 ..يحيطون بالمستكبرين وبالقوى الظالمة
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فإنّهم لم يكونوا على اسـتعداد   ،إِلّا أنّ جماعة فرعون الذين وجدوا منافعهم مهددة بالخطر بسبب دعوة موسى      
ولكــن فرعــون لــيس مــن شــأنه هدايــة النــاس الــى الحيــاة  .. لمنطقــه الحــق ومعجزتــه )فــاتبعوا أمــر فرعــون(.للاســتجابة

وهنــا  (45)الســعيدة أو ضــمان نجــاتهم وتكــاملهم :)ومــا أمــر فرعــون بِرشــيد(. إِنّ نجــاح فرعــون لــم يحصــل بســهولة(
ن ظلمــات الكفــر والجهــل والعبوديــة لغيــر الله تترســخ قــوة المعجــزة فــي كشــف الغمامــة العامــة علــى النــاس وتنقــذهم مــ

تعالى المسيطر عليها من قبل اركان الكفـر والجبـابرة و الطغـاة  وتقـوم علـى تحريـك عقيـدتهم ونقضـها فـي دواخلهـم  
النفسية لتكشف لهم انه على عقيدة باطلة  فإذا ما اكتشفوا ذلك هرعوا على يـد الرسـل او الانبيـاء الـى طريـق النـور 

 ةكثيــر  اب الله القــران الكــريم ارســى دواع  هــذا وان كتــ .العبــادة الــى الله تعــالى  وهــو نــور الايمــان والهدايــة وهــو طريــق
 .يمكن ان تعرف من خلال كتب التفسير يتضح من خلالها الدواعي الاساسية للمعجزة يكتفي الباحث بهذا القدر

 : عكاس ذلك الاثر نفسيا على المجتمعوان .اثر المعجزة  في معالجة الامراض الجسدية: الاثر الخامس 
الجسـدية  كـالعمى والبـرص  لقد اخذت المعجزة  طابعا مهما الى ابعد الحدود في انقاذ الناس من الامـراض        
حياء المـوتى و إخبـار النـاس بمـا يـدخرون و مـا يـأكلون ممـا ادى بالنـاس علـى صـعيد الفـرد فضلًا عن إ  هكمو الأ

اد نحو القيم  والحق  ومحاربة الكهنـة والمـدعين بـالبنوة الإلهيـة و الاقـرار النفسـي بعيسـى ابـن الى الانقي ،والمجتمع
اذ   يا  لعلمــاء زمانــه مــن خدمــة المعبــدمــريم )ع( الــذي جــاء بــذلك مــن الله تعــالى وكانــت تلــك مطابقــة لعصــره وتحــد

كــان  .اســد الفكريــة والسياســية وغيرهــافــي انتشــال المجتمــع مــن رذائــل الموبقــات والمف كــان لتلــك المعجــزات اثــر عــال  
ذلك الاثر هو البلورة النفسية التى حاكت معاناة الناس  من عجز الطب  والعلم آنذاك ان ايجاد العـلاج لكثيـر مـن 

 بَنِــي إِلَــى وَرَسُــولًا الى } ن معــاجز عيســى ابــن مــريم )ع( قولــه تعــمــمستعصــية حيــث يــذكر القــران الكــريم الامــراض ال
ينِ  مِنَ  لَكُمْ  أَخْلُقُ  أَنِّي رَبِّكُمْ  مِنْ  بِآَيَة   جِئْتُكُمْ  قَدْ  نِّيأَ  إِسْرَائِيلَ   وَأُبْـرِئُ  اللََِّّ  بِـإِذْنِ  طَيْـرًا فَيَكُـونُ  فِيـهِ  فَـأَنْفُخُ  الطَّيْـرِ  كَهَيْئَـةِ  الطِّ
خِرُونَ  وَمَا كُلُونَ تَأْ  بِمَا وَأُنَبِّئُكُمْ  اللََِّّ  بِإِذْنِ  الْمَوْتَى وَأُحْيِي وَالْأَبْرَصَ  الْأَكْمَهَ   كُنْـتُمْ  إِنْ  لَكُـمْ  لَآَيَـةً  ذَلِـكَ  فِـي إِنَّ  بُيُوتِكُمْ  فِي تَدَّ
بن علي عليهما السلام في قولـه }و انبـئكم بمـا تـأكلون ومـا تـدخرون فـي وورد عن ابي جعفر محمد   (46)ل مُؤْمِنِينَ 

الله الــيكم وانــي اخلــق لكــم مــن الطــين كهيئــة بيــوتكمل فــان عيســى عليــه الســلام كــان يقــول لبنــي اســرائيل انــي رســول 
الاكمه هو الاعمى قالوا ما نرى الذي تصـنع الا  ،الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله و ابرئ الاكمه و الابرص

سحرا فارنا آية نعلم انك صادق قال ارأيـتم ان اخبـرتكم " بمـا تـأكلون ومـا تـدخرون " يقـول مـا اكلـتم فـي بيـوتكم قبـل 
تعلمــون انــي صــادق ؟ قــالوا نعــم فكــان يقــول للرجــل اكلــت كــذا وكــذا وشــربت كــذا  ،الليــلفــي جــوا ومــا ذخــرتم ان تخر 

ة ان كـــانوا وكـــذا ورفعـــت كـــذا وكـــذا فمـــنهم مـــن يقبـــل منـــه فيـــؤمن ومـــنهم مـــن ينكـــر فيكفـــر، وكـــان لهـــم فـــي ذلـــك آيـــ
مـن بنــي  كثيــر  فـي تغيــر نفـوس  ال  عــ جـاء بهــا النبـي عيســى ابـن مــريم اثـر  فكانـت لتلــك المعـاجز التــي  (47)(مـؤمنين

ومــن ذلــك  مــا نقلــه  ،إلــى الحيــاةاع الامــوات لمــا مــن اثــر فــي الشــفاء و ارجــ ،اســرائيل مــن عامــة النــاس وخواصــهم
عن محمد بن ابى عمير عمـن ذكـره رفعـه قـال : ان أصـحاب عيسـى عليـه السـلام سـألوه أن يحيـى لهـم ) العياشي:

 ،وح فقال له : قم بإذن الله يا سام بن نوح قال : فانشـق القبـر ثـم أعـاد الكـلامميتا قال: فاتى بهم إلى قبر سام بن ن
ايهما أحب اليـك تبقـى أو تعـود ؟ قـال: فقـال: يـا روح الله  ،فتحرك ثم أعاد الكلام فخرج سام بن نوح فقال له عيسى
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ان بن تغلب قـال: سـئل ...  عن أب.بل أعود انى لأجد حرقة الموت  او قال لذعة الموت في جوفى إلى يومى هذا
: فقـال: كان له أكـل ورزق ومـدة وولـد ؟ قـالأبو عبدالله عليه السلام هل كان عيسى بن مريم أحيى أحدا بعد موته 

 نعم انه كان له
 ،وان عيســى غــاب عنــه حينــا ثــم مــر بــه ليســلم عليــه ،صــديق مــواخ لــه فــي الله وكــان عيســى يمــر بــه فينــزل عليــه

قال لها اذا كـان  ،فقالت امه : مات يا رسول الله فقال لها أتحبين أن ترينه قالت نعم ،فخرجت اليه امه فسألها عنه
 ،احييه لك بإذن الله فلما كان من الغد أتاها فقال لها انطلقـى معـى إلـى قبـره فانطلقـا حتـى أتيـا قبـره ىاتيتك حتغدا 

ى كثيـر فأخـذتهم للإيمـان بـالله تعـالوغيـر ذلـك مـا اثـرت  معجزاتـه فـي نفـوس  ال (48)(فوقف عيسى بن مـريم ثـم دعـا
بشفاء المرضى بسـبب  ثلاً تمالمعجزة الجسدي الذي كان م الاستقامة فهذا من اثرونتهج منهج المسيح نحو العدل و 

المسيح بأنه هو منبع السماء من  ا  فأثر نفسيا في نفوس الناس نحوالشفاء من العلل و الاسقام و الامراض وغيره
 .، ومن قبيل ذلك الكثير مما ذكرته الكتب يكتفي الباحث بهذا القدرالرحمة والحق والصدق

  .الاثر السادس : الاثر النفسي للقران الكريم  على الفرد والمجتمع
ن الكــريم كونــه  معجــزة النبــي محمــد )ص الــه(  الــذي تحــدى الله بهــا الجــن و الانــس فهــي لــم تكــن آالقــر  نّ إ      

أي  (49)يل ولا منهجية للغة العربية كمـا يوصـف اليـوم فحسـب:}بل هـو قـرآن مجيـدلمعجزة بلاغة ولا تثريه كلام جم
فلما كان القرآن يعطـي المعـاني الجليلـة والـدلائل النفيسـة  ،الكريم بما يعطي من الخير ،كريم فالمجيد الكريم العظيم

الكلام المعجز يشكل اكبر و فالقران الكريم ذلك النص ( 50)(لان جميعه حكم ،كان كريما مجيدا بما يعطي من ذلك
كبرهــا  فهــو بحــد ذاتــه يهــدي أها و ااعظــم  منظومــة  لبنــاء ســيكولوجية الفــرد والمجتمــع  مــن ادق التفاصــيل الــى اســم

ــرُ   لقــوام الاعمــال الصــالحة التــى ترتقــي بهــا الــنفس البشــرية قــال تعــالى:} انَّ هــذَا الْقُــرْآنَ يَهْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَشِّ
ــالِحاتِ أَنَّ لَهُــمْ أَجْــراً كَبِيــراًلالْ  بــأن القــران فــي  ةفــي تفســير هــذه الايــة المباركــ د وردفقــ (51)مُــؤْمِنِينَ الَّــذِينَ يَعْمَلُــونَ الصَّ

 يشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية النافعة.)  تههداي
والعلم النافع  ،لعلم ما قام عليه الدليلولهذا يقال : ا ،العلم واليقين : فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه

 واليقين أخص من العلم بأمرين : ،: ما كان مأخوذا عن الرسول
ويكـون علـم يقـين إذا ثبـت بـالخبر،  ،نه العلم الراسخ القوي الـذي لـيس عرضـة للريـب والشـك والموانـعإالامر الاول: 

 كالمعاينة، وحق يقين إذا ذاق العبد وتحقق به.وعين يقين إذا شاهدته العين والبصر، ولهذا يقال: ليس الخبر 
 ،والطمأنينــة بــذكر الله ،ســبحانه ن اليقــين هــو العلــم الــذي يحمــل صــاحبه علــى الطمأنينــة بخبــر اللهإالأمــر الثــاني: 

والشـجاعة القوليـة والفعليـة، وأن يهـون علـى العبـد فـي ذات الله المشـقات  ،والقـوة فـي أمـر الله ،والصبر علـى المكـاره
 من آثار اليقين. -التي هي أعلى وأحلى من كل شيء  -فهذه الآثار الجميلة  ،مل الكريهاتوتح

 وينقسم إلى ثلاثة أقسام : ،الصبر: حبس النفس على المشقات طلبا لرضا الله
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 لاسـيماوصـبر عـن معصـية الله،  ،الطاعـات الشـاقة حتـى يؤديهـا علـى وجـه الكمـال لاسـيماصبر علـى طاعـة الله، و 
حتـــى يجاهـــد نفســـه فيتركهـــا لله، وصـــبر علـــى أقـــدار الله المؤلمـــة،  ،التـــي تـــدعو الـــنفس إليهـــا دعـــاء قويـــاالمعصـــية 

 خصوصا إذا عظمت 
أن القــران الكــريم ذلــك  يظهــر مــن  (52)(المصــيبة حتــى لا يســخطها، وربمــا وصــلت بــه الحــال إلــى الرضــا عــن الله

ي مادي وصـراع جسـدي فـي القتـال، بـل هـو جـاء لصـرع معجزة صادرة من الله الى نبيه الاكرم فلم يعد معجزة لتحد
كانــت تقتــل  يالتــالافكــار الســلبية المترســخة فــي افكــار تلــك الافــراد التــى كانــت مجتمعــة علــى قتــل الــنفس المحترمــة 

وكان يأكـل القـوي الضـعيف   ،وكانت تتعايش على انواع الارتباطات  من سفاح و المتخذات اخذان وغيرها ،الانثى
هي اقوم  يتوغير ذلك فجاء القران الكريم ليهدي الانسان لل ،مجتمع يأكل الميتة ويعمل الموبقات علناوكان ذلك ال

ليل والنهار بسبب الغارات الى مجتمـع قـوي لفحوله من مجتمع مهدد في ا .للصواب والاستقرار الفكري و غير ذلك
ســـرته وعشـــيرته،  منـــه و امـــان امتماســـك مســـتقر، وحـــول ذلـــك الانســـان مـــن وحـــش كاســـر الـــى انســـان يبحـــث عـــن ا

 ،يومنــا هــذا فــي بنــاء الانســان سياســيا وفكريــا واقتصــاديا واجتماعيــا ىلــإي البــالغ ســن الاثــر النفآفأخــذت معجــزة القــر 
وكـــذلك المســـتويات الاخـــرى مـــن آداب المعامـــل مـــع جميـــع اصـــناف البشـــر بغـــض النظـــر عـــن اشـــكالهم وألـــوانهم 

ن كمعجزة بترك اثر لبنـاء منظومـة الاسـرة واحتـرام الوالـدين والشـعب والقبيلـة وكذلك جاء القرا ،وطبائعهم ومعتقداتهم
الانسـان  وعـد  هثاره النفسية هو الارتقاء بما يلفظ الانسان تجاه اخيآو  ،والحث على مبدأ التعارف والسلم المجتمعي

وَةٌ فَأَصْـلِحُوا بَـيْنَ أَخَـوَيْكُمْ وَاتَّقُـوا اللَََّّ لَعَلَّكُـمْ الاستهزاء و السخرية  والحث على الاخوة  قال تعالى:} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْ 
ءٌ مِـنْ نِسَـاء  عَسَـى أَنْ يَكُـنَّ تُرْحَمُونَ. يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْـخَرْ قَـوْمٌ مِـنْ قَـوْم  عَسَـى أَنْ يَكُونُـوا خَيْـرًا مِـنْهُمْ وَلَا نِسَـا

ـــنْهُنَّ وَلَا تَ  ـــرًا مِ ـــبْ خَيْ ـــمْ يَتُ ـــنْ لَ ـــانِ وَمَ يمَ ـــدَ الْإِ ـــمُ الْفُسُـــوقُ بَعْ ـــئْسَ الِاسْ ـــابِ بِ ـــابَزُوا بِالْألَْقَ ـــكُمْ وَلَا تَنَ ـــزُوا أَنْفُسَ ـــمُ  لْمِ ـــكَ هُ فَأُولَئِ
ن الكريم السيكولوجية على الفرد والمجتمع على جميع الاصعدة   بكافة انواعهـا آثار القر آفقد جاءت  (53)لالظَّالِمُونَ 
م السـابقة و المبادئ و الاسس والضـوابط والقـوانين والحكـم و الامثـال والمـواعظ والوصـايا والعبـر مـن الامـ من القيم

ذا مـا مالـت عـن على نفس الانسان  للوصول الـى بنـاء انسـان قـيم و امـة قائمـة بـالحق ا تأثيرهافكانت كلها مثمرة ب
بهذه المعجـزة العظيمـة و اثرهـا الكبيـر  (يه وآله وسلملى الله علن النبي الاكرم محمد )صإذ أ ،مةتلك المعجزة العظي

 غير المسار الفكري  والمصيري للامة التى عايشها حتى تغيرت تلك الامة وغيرت من حولها.
 

 والحمد لله رب العالمين                                                                
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 الخاتمة والنتائج
 

معــاجز الانبيــاء فــي القــران الكــريم  و اثرهــا الســيكولوجي علــى الانســان( ظهــرت للباحــث )بحــث يــق عــن طر        
 منها :  نتائج عدة

 .ه بمعاجز مختلفة اختلفت بحسب ظرف الزمان والمكانءرسل أنبياأالله تعالى ن إ اولا:
ن بشكل خاص وترتقي بالمجتمع بشـكل ثار تقوم الانساعديدة وهذه الآ اً ثار آن لكل معجزة جاء بها الانبياء  أ ثانيا:

تكن دلـيلا علـى وجـود سلسـلة مـن المعجـزات جـاء بهـا الانبيـاء  ،عام مما يترتب على المجتمعات  بعدها اثار كثيرة
 .مصدرها الله سبحانه وتعالى

 عديدة لم يختصرها الله تعالى على اثر التحدي والهلاك  اً ن للمعجزات اثار إ ثالثا:
على شخص النبي بما هو نبي، وهو أثر سيكولوجي  نفسي علـى مسـتوى شـخص  ثار نفسيةفحسب، بل ان لها ا 

واثر ازالة هاجس الخوف من قوة المعجزة الاثر  ،النبي  صاحب المعجزة   ومن ذلك  اثر الاطمئنان النفسي للنبي
و ابرزها اثر  ،من الله تعالىبمقتضى مستواها كـ نبي أييد والتشريف وهذا على الانسان والمؤثر،  ومنها التكريم والت

 .اليقين بالمعجزة انها قوة من الله تعالى تأكد للنبي انه يعمل بمقتضى قوة قوي وقدرة قادر
إذ سـيكولوجيا نفســيا علـى غيــر الانبيــاء  وهـذا هــو الجانـب العــام مــن اثـر المعجــزة النفســي  ثــراً أان للمعجــزات  رابعنا:

أثــر البــراءة  ،ذلــك اثــر المعجــزة علــى رؤوس الكفــر والشــرك وتحــديهميكــون ذلــك علــى نفــس الفــرد والمجتمــع، ومــن 
كــذلك اخــراج النــاس مــن الظلمــات الــى النــور، كــذلك اثــر  ،بــالمعجزة لكــي لا يكــون للنــاس علــى الله تعــالى مــن حجــة

لمــوتى حيــاء اإو  هكمــوالأ صكمعالجــة عيســى ابــن مــريم )ع( للابــر المعجــزة فــي معالجــة الامــراض  الجســدية للنــاس 
المسـيح كونـه لامـس معانـاة النـاس نفسـيا فـي ذات الفـرد والمجتمـع يهـدف الـى اتبـاع  اً ثـر أن الله تعالى مما يشـكل بإذ
كذلك الاثر النفسي للقران الكـريم، وهـو مـن اعظـم المعـاجز التـي جـاء   .رباني  فيجذبهم نحو طاعة الله تعالى ثر  أب

 لى النور.إ خرجهم من الظلماتأالذي بها خاتم الانبياء والمرسلين 
ن جميـع الانبيـاء ؛ لأالمعجزة بما هي معجزة بذاتها، فإن اثرها النفسـي اعمـق واهـم ومـن اثرهـا المـادي  نّ إ خامسا :
 هنســـان ولـــيس جســـدجـــاؤوا لبنـــاء نفـــس الا (لى الله عليـــه وآلـــه وســـلمالـــى النبـــي محمـــد )صـــ (ه الســـلامعليـــ)منـــذ ادم 

مســائل التغيــر الربــاني فترتقــي الاجســاد نحــو العفــة والطهــارة  لــذلك  الاعــم  فعنــدما تبنــى النفــوسبالمســتوى الأهــم  و 
.  256لَا يُغَيِّـرُ اللََُّّ مَـا بِقَـوْم  حَتَّـى يُغَيِّـرُوا مَـا بِأَنْفُسِهِمْلسـورة البقـرة : تتطلب من الانسان تغيـر مـا بنفسـه قـال تعـالى:}

منها وليس مجملها  ذات اثر سيكولوجي  ئاً احث شيتناول الب ين والتآذكرت في القر  يلذا كانت معاجز الانبياء الت
كمــا ان المعجــزة الام والكبــرى فــي بنــاء الــنفس بنــاء عظيمــا قيمــا جلــيلا نحــو ذات الله تعــالى  ،نفســي علــى الانســان

 .والمجتمع ونفس بذاتها هي معجزة القران الكريم
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 الهوامش 
 1414 -، 1بيـروت /ط –دار صـادر  ،هــ(711ظور الإفريقى )ت  جمال الدين ابن من ،( لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي1)
 .5/370هـ،

دار  ،ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء ،هــ( ت816( كتاب التعريفات، علي بن محمـد بـن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني )ت2)
 . 1/219 ،م1983-هـ 1403، 1لبنان/ ط –الكتب العلمية بيروت 

هــ( ت،  أ. د محمـد إبـراهيم 911ود والرسوم، عبد الرحمن بن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي )ت ( معجم مقاليد العلوم في الحد3)
 . 1/47،م 2004 -هـ 1424، 1القاهرة  مصر /  ط -مكتبة الآداب  ،عبادة

  .382 /8( ينظر، العين، الخليل بن احمد الفراهيدي : 4)
 .79 /2. 1997، م1ات مؤسسة الاعلمي، ط( ينظر، تفسير الميزان. محمد حسين الطباطبائي، منشور 5)
 .13/202هـ: 1414، 3هـ(،بيروت، ط711( ينظر، لسان العرب، ابن منظور)ت،6)
 .4/5 ،دروس الشبكة الإسلامية ،( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،  محمد حسن عبد الغفار7)
هـ( ت/عـدنان درويـش 1094أبو البقاء الحنفي )ت  ،ي( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسين8)
 1/279مؤسسة الرسالةـ بيروت:  ،محمد المصري  -
 1429 /1ط ،عالم الكتـب ،هـ( بمساعدة فريق عمل1424( معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت 9) 
 .1/61م:  2008 -هـ 
  /1هــــ( بمســـاعدة فريـــق عمـــل، عـــالم الكتـــب، ط1424أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمـــر )ت معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة،  د (10)

 .2/1149 ،م 2008 -هـ  1429
      https://www.egyres.com/category ( موقع، الباحثون المصريون في علم النفس والاجتماع،11)
   https://arz.wikipedia.org/wiki( ويكيبيديا،  سايكولوجيا،  13)

دار  ،تح،عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد هـ(542المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية الأندلسي )ت ( 14)
 .3/483هـ، 1422 - /1بيروت، ط –الكتب العلمية 

كتبــة نــزار م ،هـــ(تح، أســعد محمــد الطيــب327عبــد الــرحمن  الــرازي ابــن أبــي حــاتم )ت  ،( تفســير القــرآن العظــيم لابــن أبــي حــاتم15)
 .8/2690ه،  1419 -/  3ط ،المملكة العربية السعودية -مصطفى الباز 

 74سورة الاسراء:( 16)
 .2/110،  1تح/ مؤسسة المجتبى ط ،( تبيين القرآن، آية الله العظمى الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي 17)
 .1/148 ،ش ١٣٧٤ - ١٤١٦ ،2ط ،سة المجتبى( تح حسن ازادي، مؤس١٠٩١ت)( التفسير الأصفى، الفيض الكاشاني 18)
 .44ـ  43( سورة الشعراء: 19)
 20( سورة طه : 20)
 21طه :  سورة  (21)
 31( سورة القصص : 22)
بالتعـاون  ،هـ( ت/ عبد الله بـن عبـد المحسـن التركـي310( تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير )ت23)

دار هجـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع  ،لدراســـــات الإســـــلامية بـــــدار هجـــــر الـــــدكتور عبـــــد الســـــند حســـــن يمامـــــةمـــــع مركـــــز البحـــــوث وا
 .16/74،م 2001 -هـ  1422 /2ط،والإعلان
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الهيئـة العامـة لشـئون المطـابع  ،مجموعـة مـن العلمـاء بإشـراف مجمـع البحـوث الإسـلامية بـالأزهر ،( التفسير الوسيط للقرآن الكـريم24)
 .6/1041،م 1973هـ ـ  1393) /1ط،الأميرية

 .336/ 18 ،( تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن25)
 .116( سورة الاعراف :26)
هـ( ت/ الشـيخ عـادل أحمـد 468النيسابوري )ت  ،( الوسيط في تفسير القرآن المجيد، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي27) 

 . 3/214،م 1994 -هـ  1415 /1لبنان،ط -يروت ب ،دار الكتب العلمية ،عبد الموجود
 .31( سورة القصص:28)
   87( سورة البقرة:30)
 .2/235 ،( الامثل في تفسير كتابِ اِلله المُنزَل، نَاصِر مَكارم الشِيرازي 31)
 .1/122 ،( الامثل في تفسير كتاب الله المنزل،  ناصر مكارم شيرازي 32)
 .9/9450 ،م1994 -هـ  1،1415ط  ،دار الفكر العربي ،هـ(1394د المعروف بأبي زهرة )ت( زهرة التفاسير، محمد بن أحم33)
دار  ،ت/ أحمـد حبيـب قصـير العـاملي ،(هــ460(التبيان في تفسير القرآن، شيخ الطائفة أبـي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي )34)

 .5/410  ،هـ 4،1190ط ،احياء التراث ـ بيروت ـ لبنان
 .49( سورة الكهف:35)
 .70ـ69( سورة الحج:36)
ط ،هـــــــــ( ت/مركــــــــز الابحــــــــاث والدراســــــــات الاســــــــلامية1091( التفســــــــير الأصــــــــفى، محــــــــم د محســــــــن الفــــــــيض الكاشــــــــاني )ت37)

 .5/341 ،ش1376ـ1،1418
 .45ـ 51( سورة البقرة: 38)
 .118(سورة النحل:39)
 .51( سرة الاسراء:40)
ت/أحمـد راتـب  ،سـنون تفسـير منهجـي فقهـي شـامل معاصـر : مـأمون حمـوش( التفسير المأمون على منهج التنزيل والصـحيح الم41)

 .4/376م ,  2007 -هـ  1428  ،1ط ،حموش
هـــ 1143ط ،مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ـ بيــروت ـ لبنــان ،(الامثــل فــي تفســير كتــابِ اِلله المُنزَل:الشَــيخ نَاصِــر مَكــارم الشِــيرازي 42)
 .427 /8 ،م2013ـ
 ،ش1376ـ1،1418ط ،هـ( ت/مركز الابحاث والدراسات الاسلامية1091مد محسن الفيض الكاشاني )ت(التفسير الأصفى، مح43)
3/398. 
ط ،هــــــــــ( ت/مركـــــــــز الابحـــــــــاث والدراســـــــــات الاســـــــــلامية1091(التفســـــــــير الأصـــــــــفى،  محمـــــــــد محســـــــــن الفـــــــــيض الكاشـــــــــاني )ت44)

 .3/399 ،ش1376ـ1،1418
ينظــر، الامثــل فــي تفســير  629./6هـــ(،460محمــد بــن الحســن الطوســي )( التبيــان فــي تفســير القــرآن، شــيخ الطائفــة أبــي جعفــر 45)

 .7/52 ،كتابِ اِلله المُنزَل، الشَيخ نَاصِر مَكارم الشِيرازي 
    49( سورة ال عمران:46)
 .7/8 ،هـ ١٣٨٧ ،1ط ،ت / السيد طيب الموسوي الجزائري  ،(هـ٣٢٩( تفسير القمي، ابي الحسن علي بن ابراهيم القمي )ت 47)
 .186 /1م: 1991 ،1ط ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،تفسير العياشي، محمد بن مسعود ابن عياش (48)
 .21سورة البروج: (49)
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 ،هــ( ت/ أحمـد حبيـب قصـير العـاملي 460ت)التبيان فـي تفسـير القـرآن، شـيخ الطائفـة أبـي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي ( 50)
 هـ. 4،1190ط  ،دار احياء التراث ـ بيروت ـ لبنان

 .12( سورة الاسراء: 51)
وزارة الشــئون الإســلامية  ،هـــ(1376عبــد الــرحمن بــن ناصــر آل ســعدي )ت: ،( تيســير اللطيــف المنــان فــي خلاصــة تفســير القرآن52)

 .2/359،هـ1422 ،3المملكة العربية السعودية، ط -والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 .11ـ10( سورة الحجرات:53)

 :المصادر والمراجع
 قران الكريمال

 ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ،الامثل في تفسير كتابِ اِلله المُنزَل الشَيخ نَاصِر مَكارم الشِيرازي 
 م.2013هـ ـ1143ط

ت/ أحمد حبيب قصير  ،(هـ460التبيان في تفسير القرآن، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي )
 .هـ 1190،ط،ث ـ بيروت ـ لبناندار احياء الترا ،العاملي

 .م1991، 1تح/ مؤسسة المجتبى ط ،تبيين القرآن، آية الله العظمى الامام السيد محمد الحسيني الشيرازي 
ط ،هـ( ت/مركز الابحاث والدراسات الاسلامية1091التفسير الأصفى، محمد محسن الفيض الكاشاني )ت 

 ش.1376ـ1،1418
هـ( ت/ عبد الله بن عبد المحسن 310أويل آي القرآن، محمد بن جرير )تتفسير الطبري جامع البيان عن ت

دار هجر  ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ،التركي
 م. 2001 -هـ  1422 /2ط،للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

 م.1991 ،1ط ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،تفسير العياشي، محمد بن مسعود ابن عياش
 ،هـ(تح، أسعد محمد الطيب327عبد الرحمن  الرازي ابن أبي حاتم )ت  ،تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم

 هـ..1419 -/  3ط ،المملكة العربية السعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز 
 ،1ط ،/ السيد طيب الموسوي الجزائري  ت ،(هـ٣٢٩تفسير القمي، ابي الحسن علي بن ابراهيم القمي )ت 

 هـ.١٣٨٧
 ،التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون تفسير منهجي فقهي شامل معاصر : مأمون حموش

 م. 2007 -هـ  1428  ،1ط ،ت/أحمد راتب حموش
 م.1997، م1تفسير الميزان. محمد حسين الطباطبائي، منشورات مؤسسة الاعلمي، ط

الهيئة العامة  ،مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ،لوسيط للقرآن الكريمالتفسير ا
 م.1973هـ ـ  1393) /1ط،لشئون المطابع الأميرية

وزارة الشئون  ،هـ(1376عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي )ت: ،تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
 هـ.1422 ،3المملكة العربية السعودية، ط -وة والإرشاد الإسلامية والأوقاف والدع
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 م.1994 -هـ  1،1415ط  ،دار الفكر العربي ،هـ(1394زهرة التفاسير، محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت
هـ(،تح، مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار 170العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي )ت

 م. 1997، 1الهلال،طومكتبة 
ضبطه وصححه جماعة من  ،هـ( ت816كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت

 م.1983-هـ 1403، 1لبنان/ ط –دار الكتب العلمية بيروت  ،العلماء
هـ( 1094أبو البقاء الحنفي )ت  ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني

 هـ. 1403 مؤسسة الرسالةـ بيروت. ،محمد المصري  -ت/عدنان درويش 
بيروت  –دار صادر  ،هـ(711جمال الدين ابن منظور الإفريقى )ت   ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي

 .5/370هـ، 1414 -، 1ط/
ح، عبد السلام عبد هـ( ت542المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية الأندلسي )ت 

 هـ. 1422 - /1بيروت، ط –دار الكتب العلمية  ،الشافي محمد
عالم  ،هـ( بمساعدة فريق عمل1424معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت   

 م. 2008 -هـ  1429 /1ط ،الكتب
هـ( ت،  أ. د 911جلال الدين السيوطي )ت معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، 

 م.2004 -هـ 1424، 1القاهرة  مصر /  ط -مكتبة الآداب  ،محمد إبراهيم عبادة
هـ( ت/ الشيخ 468النيسابوري )ت  ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي

 م. 1994 -هـ  1415 /1لبنان،ط -بيروت  ،دار الكتب العلمية ،عادل أحمد عبد الموجود
 المواقع الالكترونية
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